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   الثالثالفصل

  المشهد الأول

  )عنده الدكتورة رائدة .. عيادة الدكتور غسان( 

  ! قلت أن جارك يضايقك وينفّر زبائنك:رائدة

تعاسة للإنسان أن يجـاوره،     .. لو لم يكن هناك أزمة أبنية لما بقيت لحظة        : غسان

  ..ويتصبح ويتمسى ببغل مثله

  أتحب أن أطفشه؟: رائدة

  كيف؟ولكن ! أنا في رعايتك: غسان

  ..تعيرني عيادتك خلال شهر وتذهب في إجازة: رائدة

  وزبائني ومعداتي؟: غسان

معداتك ننقلها ونضع أمامها بارافان أما زبائنك فإن ثمانين بالمائة لن يعلموا            : رائدة

بالأمر، لأنهم مشغولون بإعداد أنفسهم أو أبنائهم للبكالوريا، ومن تمـسه الحاجـة             

ثـق أن   .. قول له أنك في إجازة فيلتجئ إلى غيـرك        منهم وتلفن من أجل موعد أ     

  ..زبائنك لن ينقصوا واحدا ما دمت محبوبا

  ..ولكن أخبريني ما هي خطتك: سانغ

  .ترك لي فرصة محاربة هذا الشقيأ.. ؟ ثقة لك بيلاأ: رائدة

  ..بالوسائل المشروعة: غسان

ن عيـادة للأطفـال     لسنية لتكو اينشغلان بإعداد العيادة    ( لن أتجاوزها أبدا    : رائدة

  )ويغيران يافطة الداخل  إلى أخرى عليها اسم الدكتورة رائدة فهمي طبيبة أطفال 

 *   *   *  
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  الفصل الثالث 

  المشهد الثاني

  )يدخل الممرض .. عيادة الدكتور مجدي( 

  ..أدخل لي الزبائن: مجدي.د

ب لجاورة تج  في العيادة الم   سيدي إن الطبيبة  .. لا يوجد إلا زبون واحد    : الممرض

  ..لكل جديد رغبة.. المرضى كالمغناطيس

هـذه  . رض بـالبين القـديم، جاءنـا الأدهـى        نلم  .. هذه حال لا تطاق   : مجدي.د

سـأرى إذا كانـت     .. هذه الطبيبة تستخدم أنوثتها لتجتذب المرضـى      .. لصوصية

دع الزبون  .. سأقيم عليها دعوى وأخرب بيتها    ..  فأخرب بيتها  ..عضوة في النقابة  

   .. يدخل

ماذا حدث للناس؟ لماذا يتقلص عـدد المرضـى         ) لنفسه  .. ( دعه يدخل : مجدي.د

  ) يجلس على كرسي قرب المكتب ! ( تفضل) يدخل حازم (يوما بعد يوم؟ 

  .. جئت أحادثك في قضية..أنا لست مريضا: حازم

  ..أنا لست محاميا! قضية: مجدي. د

  .. إنك طرف في القضية:حازم

   أنا لم أرك من قبل ماذا تريد؟)بدهشة : ( مجدي. د

  .أفكر فيك ليل نهار.. أنا أعرفك تمام المعرفة: حازم

ترى للشاب قضية ثأر عنده؟ أتراه زوجا غيورا أو         ) لنفسه  .. مضطربا( مجدي  .د

  !أتعرفني) أخا مهانا؟ 

  .إنك تؤثر في حياتي ومستقبلي وسعادتي: حازم

   وأنا لا أعرفك؟ذاكيف يمكن ه: مجدي.د

 أيجب أن يكون التأثير مباشرا؟ تطورت الحياة، قد يجلس رجل وراء مكتبه             :حازم

وقد يختفي في الـسر رجـل       .. في نيويورك ويؤثر في حياة شعب كامل في فيتنام        

 ومئات الألوف من الناس     ،آخر في بيروت، ويجعل الشرق الأوسط مشتعلا بالفتن       

  .يذبحون

   هذا السحر العجيب؟بماذا أؤثر عليك إن كنت تدعي لي مثل: مجدي.د
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أنت عضو في النقابة تشرع     .. أولا أنت تقف سدا في وجه مستقبلي المهني       : حازم

القوانين، وتملك عيادة خاصة، وتدرس فـي الجامعـة، وتقـوم بالعمليـات فـي               

  .. لا أملك إلا أن أكون موظفا حديثاالمستشفى، وأنا وقد تخرجت

  هنتي؟وما ذنبي إن كنت نشيطا، قديرا في م: مجدي.د

  لم يحدث هذا بسبب كفاءة نادرة، ولكنك وجدت الساحة فارغة فشغلتها : حازم

  أكان علي أن لا أشغلها؟ ) مستخفا : ( مجدي.د

  ..ولكن ليس من حقك أن تتاجر بمهنتك في السوق السوداء.. كلا، هذا حقك: حازم

  بأي حق تتهجم علي وتحاسبني؟: مجدي.د

ديت بحياتهم لأنهم التجئوا إليك فوجدوك تغالي       بحقي كمواطن، وبحق من أو    : حازم

بربحك قبل أن تنقذ حياتهم، أما أخيرا وليس آخرا فبحقي لأننـي سـأكون يومـا                

  !عضوا في أسرتك

 أنت تكون عضوا في أسرتي؟ يا     ) تنتابه نوبة ضحك لطرافة الموقف      : ( مجدي.د

  .كمإنني لا أعرف حتى من أنت وما اس.. لك من شاب شديد الثقة بنفسه

  ..إن ابنتك صفاء تعرفني.. امري خريج كلية الطب بتفوقعحازم  :حازم

  تعرفك؟: مجدي.د

  .إنها ليست مجرد معرفة ولكنها مغرمة بي كما أنا مغرم بها: حازم

  !هي مغرمة بك) يحدجه بنظرة غاضبة : ( مجدي.د

  ..من حقها عليك أن تسألها.. يمكنك أن تسألها: حازم

تختار ضمن من أوافق عليهم لا مـن        ..  حتى أكون موافقا   أنا لا أسألها   :مجدي.د

  .أرفضهم

  ..أعتقد أنك تتجاوز حدودك كوالد: حازم

  ..من حقي أن أطمئن على سعادة ابنتي: مجدي.د

  ..إنها أقدر على معرفة سعادتها من أي إنسان: حازم

  !هراء: مجدي.د

  ما هو الهراء؟: حازم

  ..حبأن أجعل من ابنتي عبدة باسم ال: مجدي.د
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  ..إنه عطاء متبادل.. متى كان الحب استعبادا؟: حازم

.. الحب وهم، شهوة واستعباد   .. أنا رجل خبر الدنيا وغاص إلى أغوارها      : مجدي.د

أظـن  ) يتأمله، ويتذكر .. ( إن كنت تأتيني باسم الحب لتطلب يد ابنتي فأنت أحمق    

لوسـط الـذي    أنني عرفتك، أليست والدتك معاونة في مدرسة التمريض؟ عرفت ا         

  !تنتمي إليه

  ..بلى) يتضرج وجهه بإحساس الإهانة : ( حازم

   ..؟ملاحق من السلطات!.. منفيووالدك : مجدي.د

  ..نعم: حازم

  ..ابنتي ليست لك.. بحث لك عن فتاة من وسطكايا بني، : مجدي.د

اخترتها بالرغم من عفن الوسط الـذي       .. سترى أنها ستكون لي   .. إنها لي : حازم

 لأنني تبينت صفاء معدتها وإخلاصها، وحين أتزوجهـا سـترى أنهـا             تعيش فيه 

  !ستقطع صلتها بالبيت الموبوء الذي أرغمها القدر أن توجد فيه

بإمكاني أن أسحقك بكلمـة    .. تيأقول لك ابتعد عن طريق ابن     ) غاضبا  : ( مجدي.د

  !..مني

هـذا  ننـي سـأواجه مثـل       أكان قلبي يحدثني    .. لا تحسب تهديدك يخيفني   : حازم

ولكنني رجل منصف، ولا أريد أن أكون ظالما، إن لك حقوقا أبويـة لا               ..الموقف

أما إذا كنت أن تكون الظالم، فلا تلم إلا نفسك إن أفقـت يومـا               .. أريد أن أنكرها  

  .ورأيت ابنتك قد هجرتك

  لتعيش في بيتك على الحصير أيها المتسول؟: مجدي.د

  .لست متسولا، إنني طبيب: حازم

  ..مثلك ألوف يعيشون عيش الكفاف، بمائتي ليرة! طبيب غير مختص: مجدي.د

  ..حياتي تبدأ ولا تنتهي: حازم

  .أنا لست مستعدا أن ألقي بابنتي لمن تبدأ حياته: مجدي.د

  ..ستصبح هي طبيبة بعد عامين.. يجب أن تشاركني الكفاح: حازم
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حبهـا حقـا    يا بني إن كنـت ت     ) يغير من لهجته ويتخذ صفة الناصح       : ( مجدي.د

، ستلاحقك هموم العيش ولا تترك للحب مكانا في فاتركها وشأنها، لا تملك إسعادها

  .حياتكما، وهي اعتادت على رغد العيش

أتسمي رغدا تلك الحياة التي تحياها؟ هل الرغد في         ! على الرغد  )متهكما  : ( حازم

سـيارة؟  رأيك أن تأكل كل يوم دجاجا، وترتدي أحدث الأزياء من باريس وتقود              

الإنسان في أعماقها لا يهمك؟ رغباتها أشواقها لا تهمك؟ فتاة رقيقة الإحساس مثلها           

  من تختار لها؟

ضع نفسك في مكاني، لو كنت أبا وتقدم لابنتك مقـاول كبيـر يملـك               : مجدي.د

  ثلاثمائة مليون ليرة، وطبيب ناشئ فأيهما تختار؟

  ..أختار لها من تحب: حازم

  ي بيته؟لتصبح عبدة ف: مجدي.د

  .في بيتها: حازم

قد يكون مفهومي   .. أنا حريص على سعادة ابنتي    ) تشتد لهجته استياء    : ( مجدي.د

عن السعادة لا يعجبك، ولكنني حين أختار، أختار لها وضـعا اجتماعيـا مناسـبا               

فالحب كثيرا ما ينمو في رغد العيش، ولا أختار لها الحب في وضع سـيء، لأن                

  . ئ السيالحب يموت ويبقى الوضع

  .أما أنا فسأنقذها من سرطان يفري جسدها من القهر كما فعل بأمها: حازم

أتحملني مسؤولية ما أصـاب      أتناقش هذا الأمر معك؟   ! يا لها من سخيفة   : مجدي.د

  والدتها؟ وأنت درست الطب، وتجاريها في هذا التحامل وتسمي نفسك منصفا؟

 ض من الإنسان رغبة الحياة، ويمر     أنت تعلم أن الجو النفسي الحزين يستلب      : حازم

  .غريزة الشفاء

  .لقد احتملتك كثيرا: مجدي.د

.. أنت دائما في طريقـي    .. وأنت تلقي بوجودك الثقيل علي بشكل لا يطاق       : حازم

  .حجر عثرة

قد تكون   ..إن لك طريقة هجومية في غاية الغرابة      ! عجبا لك ) بدهشة  : ( مجدي.د

  .لديك بوادر بارانوسيا يا بني
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أنـت جـزء    .. ق دائما مجتمعا مصابا بالبارانوسيا حتى العظام      رالحقيقة تغ : محاز

  !إنها تزلزلك.. تخاف حقيقتي.. منسجم مع هذا المجتمع ولهذا تخافني

  .لا شيء يزلزلني: مجدي.د

كلنا في أعماقنـا نتمنـى الـسعادة        .. نرى يديك خاويتين في نهاية المطاف     : حازم

تملـك  .. في أعماقك بعدك عن السعادة والحب     إنك تعرف   .. وندعو بها لمن نحب   

  ..الأشياء ولا تملك السلام الذي يحسه إنسان منسجم مع نفسه

  وهل أنت تملكه؟: مجدي.د

  !..هذا سر قوتي.. نعم أملكه، وأملك الأخلاق الكافية لدوامه: حازم

  .هذه الأخلاق كافية لتبقيك في رقة العيش: مجدي.د

لكنني أعلم بأنني لن أبلغ يوما من الأيـام الغنـى           سأبلغ شأوا في مهنتي، و    : حازم

الذي بلغت، ولن أسكن في قصر كما تفعل، ولن يكون لي رصيد كبير في البنوك،               

  .لأنني لم أُخلق لأتاجر بمهنتي كما فعلت

لا تزال غرا مثاليا، ولكن     .. إنك لم تجرب الحياة يا بني     ) تتغير لهجته   : ( مجدي.د

اس أن يتاجروا وأنت لا تتاجر؟ لماذا يصبح أمي من          أخبرني لم من حق جميع الن     

 من عمره عشر سنين في جامعـات        أصحاب الملايين، وأنت المثقف الذي أضاع       

يفيق بائع قهوة بين ليلة وضحاها على ربـع أو نـصف            .. فرنسا تحرم من الغنى   

وتسعى الملايين  .. مليون ليرة لأنه يخزن عددا من أكياس البن التي التهب سعرها          

لى جيب رجل ثمن أرض ورثها أو اشتراها بأبخس الأثمان، فدخلت في التنظـيم              إ

ويربح تاجر صغير مائة ألف ليرة في الـشهر         .. وأصبح سعرها ضعفا مائة مرة    

.. وهو ليس أكثر من موزع، حتى تجار البالات أصبحوا من أصـحاب الملايـين             

لمال وتحتاج إلى كفاءة    لماذا محرم علي الغنى من مهنتي التي أنفقت في تحصيلها ا          

  . أعصاب ؟ إنني آخذ من مجتمعي ما سلبني إياه غيريةومهارة وقو

يستغني النـاس عـن     .. فبين يديك أرواح البشر   .. ليس من حقك أن تتاجر    : حازم

لا حق لك أن تبتزهم وتضع سعرا باهظا        .. كمالياتهم ولكن لا يستغنون عن حياتهم     

ن بين المـوت والحيـاة حتـى تتقاضـى          لمهارتك، وترفض القيام بجراحة لإنسا    
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.. عن عذابات الناس  ضميرك  ووأن تغلق أذنيك عن صيحات الاستغاثة،       .. أجرتك

  ..لا هذا ليس من حقك

  بأي قانون تحاسبني؟: مجدي.د

  ..بقانون الإنسان: حازم

  ..الحياة كانت ولا تزال للأقوى.. هذا الذي لم يسد ولن يسود أبدا: مجدي.د

  ..بل للأصلح: حازم

أتعلم أن تشريعا وضـع لتـسعير       .. لو كان الأصلح سائدا لخضعت له     : مجدي.د

خدمات الطب والعمليات فكانت أكثر مما يتقاضاه طبيب يحلو له أن يكون إنسانيا             

  )تدخل الدكتورة رائدة ( وصاحب ضمير؟ 

  !..أرجوكما أن تخفضا صوتيكما فإنكما تزعجان مرضاي: رائدة.د

نأسـف  ) ا كأنما يحاول تذكر ذلك الوجه الأليف لديـه          محملقا في وجهه  : مجدي.د

هذه الطبيبة المستجدة إنك لم ترها ولـم تلتفـت          ) تخرج دون تعليق    ( لإزعاجك  

ماذا تسمي هذا؟ إنسانية؟    .. وضعت لنفسها سعرا مخفضا وسرقت مرضاي      ..إليها

س ساد النـا جكلا، إنها لصوصية، وحين تملك الكفاءة والشهرة بعد أن تخرب في أ         

والضمير عدة عمل لها .. وتتعلم من أخطائها ترفع أسعارها وتتقاضى ثمن مهارتها  

موقتة، شيء مرحلي تتجاوزه حين تتمرس في مهنتها، فتبدل عدتها البدائية بأجهزة            

 إنني أقبلها ولو أنني     ..هذه هي المنافسة  .. ألكترونية وتصبح مثلي بمفاهيم عصرية    

ا الوضع بالذات يضطرني لأضاعف منذ اليـوم        وهذ .. ظ لأنها تمسني  أشعر بالغي 

  .تقييم مهارتي لأن علي أن أعوض بالنوعية عن الكمية

  .أعرف أن البدايات المغلوطة لها نهايات مغلوطة: حازم

لـو كنـت واثقـا أن محاضـرتك         .. بل هي بدايات طيبة تبشر بالخير     : مجدي.د

لممكن أن أدخلك ضمن    الإنسانية عن الحقوق والواجبات هي عدة عمل، لكان من ا         

الجديرة أن تختار منها ابنتي زوج المستقبل، ولكنني أخشى أن تكون أحمق            الحلقة  

  ..حقيقيا وتتمرغ حياتك بمستنقع الفقر وتجر إليه ابنتي
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 بعد أن بلغت فتاتك سن الرشد، لا سلطة لك اليوم علـى اختياراتهـا إلا أن        :حازم

ه أم لم تـرض،     بك منذ اليوم، رضيت     ولكنني أعلم .. تهددها بحرمانها من الإرث   

  ..إنه في عرفي مال حرام ملوث.. أننا لن نمس أبدا مالك 

على يقـين أن لا     انني  أرى ببصيرتي أنك شخص مشكوك في أمره، بل         : مجدي.د

أمل منك على الإطلاق، فوالدك قبلك برهن على أنه أحمق حقيقي، سمعت أنه في              

 صـاج وطاولـة     ر ، وليس فيها إلا سري     المنفى يعيش في غرفة لا تدخلها الشمس      

 تاجروا بالمبادئ نفسها فإنهم بدورهم    نأما الذي .. خشبية وخزانة فيها مجموعة كتب    

 ومن حقي أن أحمي ابنتـي       ،ولهذا لا أريدك  .. أصبحوا اليوم من أصحاب الملايين    

يهب واقفا معلنا انتهاء الحـديث دون أن يمـد          (  منك بالطريقة التي أراها ملائمة    

ع  ينظر أحدهما إلى الآخر في مبارزة عيون تحمـل عنـف الـصرا             ..ازم يدا لح

واشتداد أواره بين رجلين ينتمي كل منهما إلى عالم مختلف جذريا عن الآخر، يهز              

هي داخلة  و هو خارج . يلتقي عند الباب بالطبيبة   ..  رأسه في صمت ويخرج    زمحا

  )ترتدي ثياب الخروج 

  أهذا أنت؟: رائدة.د

  أنت؟ ما كنت أعلم أن عيادتك هنا؟ أهذه : حازم

  ..انتقلت إليها من عهد قريب : رائدة

  ) يخرج مغلقا الباب ( موفقة إنشاء االله : حازم

  ..استمعت إلى حديثكما: رائدة

  أكنت تسترقين السمع؟: حازم

  .الحاجز بيننا لا يحتفظ بالأسرار: رائدة

  حقا؟: حازم

  . ترفع صوتكلاّنبهتك أ: رائدة

  ألن تنزلي قبلي؟.. المكيافللي جعلني أخرج عن طوريهذا : حازم

  ) تدخل الغرفة . ( رائدة لا، أريد أن أراه

 *   *   *  
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  الفصل الثالث

  المشهد الثالث

  ) المكان نفسه تدخل رائدة ( 

  أنا أسرق مرضاك؟.. ي أنك لا ترعى الجوارنيؤسف: رائدة.د

  أكنت تسترقين السمع؟: مجدي.د

  أنا لصة؟.. سمعت كل ما قلته عني.. نا لا يحتفظ بالأسرارالحاجز بين: رائدة.د

تضاربين .. تسعيرتك المخفضة تسرق مرضاي   .. ليس بالمعنى الحرفي  : مجدي.د

  ..علي

  أليس الطب مهنة حرة؟: رائدة.د

  .إنها مهنة حرة، بل هي المهنة الوحيدة التي بقيت حرة: مجدي.د

  ألست حرة في تقدير خدماتي؟: رائدة.د

  . أنت طبعا حرة:مجدي.د

  .أنا أجعل التسعيرة عدة عمل لي موقتة لأنال الشهرة ثم أوسع لنفسي: رائدة.د

كل تشخيص يحتاج إلـى     .. أنا إنسان مختص وأكره الدجل    ) مراوغا  : ( مجدي.د

ما إذا كنت تريدين أن تقنعيني بأنك بـالمجس         أ.. تصوير وزرع وتكاليف وتحليل   

  ..وحده تعرفين الداء

  .عندي إلهام في التشخيص.. عرفهأ: رائدة.د

  ..ليس لديك الأجهزة ليكون تشخيصك سليما.. هذا هراء: مجدي.د

حين أرى ضرورة ماسة أطلب من المريض أن يجري تحليلا أو تصويرا            : رائدة.د

  .ومرضاي ممتنون من طريقة علاجي.. أو زرعا عند مختصين

لجهلـة أصـبحوا    هذه المستحضرت الطبية قد سهلت كل شيء، حتى ا        : مجدي.د

يتعاطونها دون مشورة طبيب ويشفون، وهم لا يعلمون أي تخريب لاحق يحدثون            

  ..في عضويتهم

هل كانوا يفعلون ذلك إلا لأنهم يخشون الوقوع بين يدي طبيـب يـتلمس              : رائدة.د

  جيوبهم أكثر ممل يتلمس لهم الشفاء؟

  . وأنت لست بهذا المجس لست أكثر تطورا منهم:مجدي.د
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 قد تكون وسيلتي بدائية، ولكنني أعوض بذكائي وبالـدرس المتواصـل            :رائدة.د

كنت أتمنـى لـو     ) تأملها بإعجاب   ي( واحترامي لإنسانيتهم ما ينقصني من أجهزة       

  ..كانت لدي مثلها أنت لا شك محظوظ

ومع ذلك فالسخفاء من الناس لا يريدون طبا موثوقا من النوع الرفيـع             : مجدي.د

  .المكلف

  .الجميع بحاجة لهذاليس : رائدة.د

  .بل ليس أشح منهم على صحتهم ويبذلون الكثير فيما عدا ذلك: مجدي.د

  !بنا مستور بقشّةعش: رائدة.د

  !بقشة) بسخرية : ( مجدي.د

  .تعامل الناس جميعا كـنهم يملكون آبار بترول: رائدة.د

أنت الأخرى من هـؤلاء الحمقـى الـذين         أنك  لا تحاولي أن توهميني     : مجدي.د

  !أصحاب الضمير.. فقون على جميع الناس إلا على ذواتهميش

.. دة لي عاعلم يا دكتور مجدي ان الضمير ليس        ) بصوت رزين   ! ( حقا: رائدة.د

  ..بل هو أسلوب حياة

.. ليس الضمير أكثر من نواهي الأب المترسبة فـي الـذات          ) متفلسفا  ( مجدي  .د

  .حتهالإنسان الناضج لا يعبأ بالضمير، بل يبحث عن مصل

أنت أبدا ذلك الرجل الذي يبحث عن مصلحته ويركـل          ) تتأمله بإمعان   : ( رائدة.د

فـاحتفظ إن   ..أما اليوم فالعالم يتغير   .. وما كان من أحد يحاسبك    .. الضمير بقدميه 

كأنما يجهد في اكتشاف سر مـا يحـيط بهـا،           يتأملها  ( قدرت على مصلحتك فيه     

فئ فجأة، هذه الابتسامة وهي تنفذ إلـى        صورة مألوفة تكاد تشع في ذاكرته ثم تنط       

 أترى شاهدها في حلمـه أم       ،نه عسير على الإصلاح   لأأعماقه، وهزة رأسها آسفة     

   )  في واقعه؟

 *   *   *  
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  الفصل الثالث

  المشهد الرابع

  ) صفاء وحازم .. في منزل المعاونة( 

ولم يكلـف   يعتبرني ملكية خاصة لأنه أنجبني      .. هذا ما توقعته  ! رفض إذن : صفاء

  ..نفسه برعايتي

دار !.. بكلمـة أخـرى طردنـي     .. تصوري أنه وقف معلنا انتهاء الحديث     : حازم

ماذا أفعل معه؟ رجل بجيل والدي؟الموقف محفور فـي         ..  المهانة نيتسحق.. رأسي

  !ذاكرتي ولن أنساه أبدا

رغبته عارمة في أن تكون له السيطرة على        .. من عادته تقليل شأن الناس    : صفاء

  .غير، وأن تكون له الكلمة الأخيرةال

  ..لا شك عندي أن حياتك صعبة معه:حازم

أراه غيورا علينا بجنون، ولكنها ليست تلك الغيرة التي مصدرها الـشعور            : صفاء

فهو يغار على والدتي بالرغم من خلو حياتـه مـن           .. العارم بالحب، بل الكبرياء   

  ..العاطفة الجياشة نحوها

نيتي عدة عمل لأدخلني ضمن الحلقة الجديرة أن تختار ابنته          قال لو أن إنسا   : حازم

  ..منها زوج المستقبل

ليس الزواج بالنسبة إليه ضرورة للسعادة، ولكنه ضرورة        .. طموحه مخيف : صفاء

  .لتحقيق الطموح

تباعد في الزواج وإشباع للغريزة     .. أعتقد أن ليس لديه تجربة عميقة للحب      : حازم

لحب، لا يعرف تلك العاطفة المـشتعلة بيننـا، المفعمـة           إنه لا يعرف ا   .. خارجه

آه ما أتعس حظي مع مثـل       ..بالحنان والتقدير والانجذاب إلى قيم إنسانية مشتركة      

كانت مبـارزة حقيقيـة بينـي       .. هذا الوالد؟ لا أطيق إصراره على حرماني منك       

 ـ    ..  في الصلح معه   ليس لي مكان  .. قاتلا أو مقتولا  .. وبينه ! هولـيس لـي جبروت

  )يعانق يدها ! ( ساعديني عليه يا صفاء

  أتحبني كثيرا يا حازم؟: صفاء

  ..لن أعايش الفرح أبدا لو فقدتك.. كثيرا يا صفاء: حازم
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  .لن يستطيع التفريق بيننا: صفاء

لم يكن شعوري واضحا تماما من قبل، أما الآن فإنني أكاد أفقـد صـوابي               : حازم

  ..نيم أحدا ينتزعك وأندفع إلى سلوك طائش لو خيل إلي أن

  أهي الغيرة؟: صفاء

شخص غريب يمتلكك لأنه يقتنص ثـروة خياليـة          إن تصور .. لا أعرف : حازم

بطريقة ملتوية يسمح بها مجتمعنا السائب، ووقوفي عاجزا أمامه، يجعلنـي أفقـد             

كهـذا   إنني لن أسـمح بـشيء  ..ولكل ما أومن به من مبادئ    .. احترامي لرجولتي 

  ..!يحدث ولو على جثتي

  ماذا أفعل؟: صفاء

أمـا  .. للمجتمع حدود للسيطرة على الفرد، وللآباء حدود      .. الأمر بيدك أنت  : حازم

  .إذا تجاوزوا الحدود فلا طاعة لهم

  كيف أقاوم الضغوط علي؟: صفاء

إصرارك علـى   .. لن يجبرك أحد على ما تكرهينه     ..  هذه قضيتك، اختيارك   :حازم

مـاذا بوسـعهم أن     .. لا تلق السلاح أبدا   . .ممارسة حقك في الاختيار هو سلاحك     

هذه حجة فتاة تبدل منديلها القديم بواحد أنسب        .. يفعلوا؟يرغمونك؟ هذا غير صحيح   

الآبـاء  ..يحتجزونك في البيت؟ هذا غير معقـول .. يطردونك؟ هذا غير معقول   .. 

يحرمونك ميراثا؟ نحن سنملك عاجلا القدرة علـى العمـل          .. يهددون ولا يفعلون  

  . بحاجة إلى سند احدولسنا

  .سيسببون لي متاعب لا تُحتمل: صفاء

  ..لا استطيع أن أوفر عليك المتاعب: حازم

  .سأكون في خوف، سأكون تحت المراقبة، سأتجرع الإهانة: صفاء

الحب الحقيقي سمو بمشاعر الإنسان لا يخجل منه أبدا، ولا يـسمح لأحـد              : حازم

  . بإهانته من أجله أبدا

لك الشجاعة لأعترف بحبي، ربما فعلت هذا مع والدتي، أما والدي           ليتني أم : صفاء

  ..فلا أقدر عليه
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الحب حين يمتلك قلوبنا لا يسألنا ولا يستأذن، ولا ينتظـر توقيتـا لـه ولا                : حازم

 لـه   نحن نلتهب بنار الحب، لأننا بشر نضجنا ولو لـم تنـضج           .. موافقة من أحد  

 تشتد أو تتراخى ولكنهـا تتغلغـل فينـا          نبعد العاطفة بإرادة  .. ظروفنا الاجتماعية 

الطبيعة صادقة والحضارة معقدة والإنسان بينهمـا       .. وتنشب جذورها في أغوارنا   

  ..يتمزق

كثيرا ما أتساءل لماذا الآباء لا يعلّمون أولادهم الحب بدل الهـروب مـن              : صفاء

 أعـداء   الحب، لماذا الآباء يحاربون الحب، لماذا يخافونه على أولادهم؟ لماذا هم          

  الحب؟

حتى يقوموا بالزيجات المناسبة، يتغاضون عن ممارسة أبنـائهم الـوهم أو            : حازم

دائما كان هـذا    .. الشذوذ أو معاشرة بائعات الهوى، ولا يتساهلون في حب صادق         

فواحد عقد تجاري والآخر التحام الطبيعة الذي       .. الانفصام بين الزوجة والمحظية   

  .. لا ينفصم

  ..أن أكون لك الزوجة والمحظية.. ردم تلك الهوةأملي أن أ: صفاء

أريدك مجنحـة،   .. الزوجة والأم والعاشقة والملهمة   .. أريدك أكثر !..والأم: حازم

لا .. حرة، لا يأسرك شيء، تمارسين إنسانيتك من خلال أشواقك لا مـن خلالـي             

 ـ    " وما وتقولي   يلا أريد أن تتحرري     .. أريدك ظلالا لي   ذا ،  لو لم أتزوج لفعلت ك

إن رجولتي تتأكد في حب امرأة هي فـي         .." ولبلغت من خلال أشواقي شأوا كبيرا     

  .غنى عنين لا من امرأة بحاجة إلي

  ..لن أكون في غنى عنك) بلهجة ذات معزى : ( صفاء

  ..حاجة القلب للقلب، والفكر للفكر، والتوحد للخلود) باسما : ( حازم

  متى يأتي هذا اليوم؟: صفاء

سيأتي وعلينا الصبر، سينقضي العامان وتتخرجين، وأنتهي       ) يدها  يضم  : ( حازم

  ..أنا من خدمة الجيش

  !ما أطول هذه المدة: صفاء

أثمن .. أن يمتلئ القلب بحب صادق سعادة بحد ذاتها، بعد الحبيب أو قرب           : حازم

  ..سأكتب لك وتكتبين لي.. المشاعر الإنسانية اضطرمت على الورق



 1965يسرى الأيوبي مسرحية الحب والعدل    
 

 88

متى سـيكون   .. سائلي عند والدتك، وأتلقى رسائلك منها     سأفعل، وسأودع ر  : صفاء

  سفرك؟

  .حين أنهي أطروحتي للتخرج.. قريبا إن شاء االله: حازم

  .وداعا وإلى لقاء قريب: صفاء

 *   *   *  
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  الفصل الثالث

  المشهد الخامس 

  )أم صفاء وأختها هناء .. منزل الدكتور مجدي( 

  ..أختك تأخرت: أم صفاء

  ..رإنها تذاك: هناء

  لماذا لا تأتي صديقتها سعاد للمذاكرة عندنا؟: أم صفاء

  أهو بيت يساعد على المذاكرة؟: هناء

بلهجة قهر تحول إلى منذر رثائي مع الزمن بفعل ميكانيكية الدفاع عن : ( أم صفاء

.. لرجل تطـق مرارتـه    اطق لي مرارتي هذا     .. إنني عصبية هذه الأيام   ) النفس  

لماذا هذا الألم؟ ولماذا أشعر بهذا الوهن فـي كـل           .. ئاعملت عملية ولم أستفد شي    

  جسدي؟

  .هذه آلام عصبية.. ستشفين يا أمي: هناء

  !رآه صهري بالسيارة مع صبية: أم صفاء

كيف يحدثك عنه ويثير مواجعـك وأنـت        .. إن صهري رجل فج لا أطيقه     : هناء

  مريضة؟

ى السجاد العجمي   يحسدني الجيران عل  .. هذا رجل لا يصلي على النبي     : أم صفاء 

لا ) تتنهـد   .. ( يا ليتني كنت أنام على الحصير وقربي قلب وفي دافئ         .. في بيتي 

ما بي من شيء، وجعي منه لا سـامحه  .. تثور علي أوجاعي إلا حين أذكر أفعاله    

هذه الدوخة لا تفارقني يضج رأسي ولا .. لو كنت مرتاحة لرأيتني مثل السهم.. االله

  ..لعله لا يناسبني..  خذي هذا الدواء واقرئي لي التعليمات..لمسكناتاتفيد معه 

  .لا أفهم منها شيئا) تنظر في التعليمات : ( هناء

  جامعية سنة ثانية ولا تعرفين قراءة روشيتة؟: أم صفاء

  هناء اصطلاحات علمية ماذا أفهم فيها؟

ن جـاء   سأنتظر صفاء حتى تعود، ولكن لم تأخرها؟ ماذا أقول لوالدها إ          : أم صفاء 

يا هناء .. لا أحد يرحمني في هذا البيت) تعود عصبيتها لها ( ولم يرها في البيت؟ 

تلفونات، خروج كثير، ومذاكرة عند الرفيقـات لا        . أحس أن في حياة صفاء شيئا     
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 لماذا لم تعودي تذهبين معهـا؟     ) تتمهل كأنما يخطر لها شيء      .. ( تخفي عني شيئا  

 ير بأنني أمل  عات من فرعها، وثانيا لا أحب أن تش       أولا لأنها تذاكر مع رفيق    : هناء

  .إنها في سن تعرف مصلحتها وليست مراهقة.. دور حارس عليها

  .صحيح، ولكن قلبي يطمئن أكثر عندما تكونان معا: أم صفاء

  .أنا طبيعتي منطوية، أحب الركون للعزلة والدرس وحدي: هناء

باطل كان  .. تها كما فعلت أنا   أخاف عيها أن تعلق بحب فبل إنهاء دراس       : أم صفاء 

  .ذلك الزواج

خـالتي وزوج خـالتي أسـمع صـوتيهما          .. أسمع ضجة لا أدري من جاء     : هناء

  ) تخرج (

اللـون  .. من يراني يظنني من فـصيلة الـسعادين       ) تنظر في المرآة    : ( أم صفاء 

  !أهلا بأختي وزوج أختي.. كموني والعينان غور

   كيف حالك اليوم؟:الأخت

  كيف تريدينني أن أكون؟ أضرب على الدف من طربي؟: أم صفاء

  :كيف الدكتور: الصهر

  !لتأخذه الكوليرا: أم صفاء

  !بشكواك" تطفشينه " أنت .. كفاك، كفاك معذور زوجك) غاضبا لعديله : ( الصهر

دكتور ومـستورد   .. وأحدكما يكمل الآخر  .. أنت دائما تقف بجانبه   ! أنا: أم صفاء 

  .أدوية

  ثير أعصاب أختي؟لماذا ت: الأخت

أهذا أسلوب تشد به المرأة زوجها؟ لو كانـت         .. هي تثير أعصاب الجميع   : الصهر

  .عندي ما احتويتها وسكتّ عليها

أنا واالله ساكتة على ضيم كبير، لو كان زوجـي          ) لا يفارقها مرحها    : ( أم صفاء 

  .مثلك لوضعته في عيوني، كنت تراني أفضل من أختي معك

  .لي بنت الحلال هذهاالله يخلّي : الصهر

  وأنا بنت حرام؟: أم صفاء
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كم مرة دخلت في الصلح وسمعت إهانـات        " شوية  " عصبية  .. معاذ االله : الصهر

  .من أجلك

   .لأنه يحبك، فولة وانقسمت سوا، لكن عندما يغضب لا يرى بعينيه: أم صفاء

  أين صفاء؟: الصهر

  .تذاكر عند صديقتها :أم صفاء

  "كافيه " صفاء مع شاب في بيني وبينك رأيت: الصهر

  ومتى كان ذلك؟: أم صفاء

  .أردت أن أنبهك..هي لم ترني.. منذ أسبوع: الصهر

.. طريحة الفراش ولكنني لـست كـسيحة الخيـال        .. أنا قلبي لم يكذبني   : أم صفاء 

  عرفت من هو؟

  لم أعرفه: الصهر

قبـل أن  لا أريدها أن تعلق من قدمها بالعـصفور     .. أفرح ولا أفرح لها   : أم صفاء 

يستعجلن هذه النعمة لـيقعن فـي       ! يا عيني على متعلمات اليوم    .. تكون لها شهادة  

  .القفص

ليتك أكملت علمك فتفرغي ذكاءك في مجال ما بـدل أن تنتفـي ريـش               : الصهر

  . زوجك

  )يضحك الصهر (  نتف ريشه يستأهلهو الذي : أم صفاء

  ) يدخل الدكتور مجدي ويسلم ( شش أسمع صوته : الأخت

  ..بك؟ وجهك كله غيوما م:  صفاءأم

   بنتك صفاء، أين هي؟: مجدي.د

  .تذاكر عند صديقتها: أم صفاء

ذاكر عند شقيق صديقتها، وبما أنها وصديقتها من فرعين         تُ.. لا يا ستي  : مجدي.د

  !أنت تعلمين نوع هذه المذاكرةف ،مختلفين

  من أخبرك بهذا؟: أم صفاء
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. معاونة المديرة في مدرسـة التمـريض      ابن  .. هو نفسه جاء يخطبها     : مجدي.د

لم يجد أوطـى مـن      .. وله أب متشرد تلاحقه السلطات    .. كانت من قبل ممرضة   

  . كان عليه أن يتسلق جدار بنت الملك! حيطنا

  وهو، ما صفته؟: أم صفاء

طالب طب لا يزال يكتب أطروحته، لم يخدم بعد عسكريته، وليس لـه             : مجدي.د

  .عيادة ولا بيت ولا مال

  ماذا كنت أنت حين تزوجتك؟.. لا بأس به: صفاءأم 

  .أنا شيء آخر، أملك كل صفات النجاح: مجدي.د

  وهل قال لك إنه يحبها؟.. لا أحد يحكم على مستقبل أحد: أم صفاء

  .هل أزوجها لمعدم؟ تقدم لها مقاول كبير يملك ثلاثة ملايين: مجدي.د

 ـ        : أم صفاء  ي فـي الإصـلاح     تزوجتني وكانت لنا أراض، ثـم ذهبـت الأراض

وكان عندنا وقاف أصبح بدوره ملاك الأرض واشترى أكبر فيللا في           .. الزراعي

.. دا من أصحاب الملايـين    غ أصحاب النفوذ ثم     ىهرب الحشيش ورش  .. هذا البلد 

  .فى تقيس الناس بما يملكونك

  .سأزوجها للمقاول: مجدي.د

  .ريباسأزوجها لطالب فهو في السنة الأخيرة وسيتخرج ق: أم صفاء

  .إن وقفت في دربي أطلقك: مجدي.د

  .وأنا بالمقابل أعطيتك جثتي) بتشفي ( أنت طلقتني منذ تزوجتني : أم صفاء

لا يحتمل البيت رجلين، احدهما فـي       .. ليس هكذا، ليس هكذا يا أم صفاء      : الصهر

روقـي  ) تدخل هناء تحمل القهوة، يتناول فنجانا ويقدمه لنـسيبته          .. ( ثياب امرأة 

  )تضع الفنجان على الكومودينة ( اشربي قهوتك واهدئي .. قليلا

  أين سجائري؟) تبحث تحت الوسادة: ( أم صفاء

  )يشعل لها سيجارة ( تفضلي : الصهر

أنـا حـر    .. ليس بيني وبينها شيء مـشترك     .. دائما ضدي .. كما ترى : مجدي.د

  ..بابنتي

  ية والتربية لتتحكم بهالم أعاني آلام المخاض والرعا.. وأنا حرة بابنتي: أم صفاء
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وهي أليـست حـرة     .. ا حرة بابنتي وأنا حر    نما هذه اللغة يا أم صفاء؟ أ      : الصهر

  بنفسها، فتاة بلغت سن الرشد؟

كـل  .. ها مصلحتها، تعارضني نكاية بي    يبدل أن تختلي بها وتقنعها وتر     : مجدي.د

 إن   )، إلى هناء  يسمع انغلاق باب المدخل   ( ومرفوض  ما يأتي عن طريقي باطل      

تظهر صفاء محاولة أن تتـوارى      .. كانت صفاء لتأت إلي فأنا أريد أن أتكلم معها        

  دون أن تسلّم، أين كنت؟

  ..لا حاجة لسؤالي، فأنت تعلم أين كنت: صفاء

  !..تعالي هنا: مجدي.د

  ..  رأسي يؤلمني، أريد أن أذهب إلى غرفتي وأرتاح: صفاء

  ..قلت تعالي هنا: مجدي.د

  .لكني غير مستعدة أن أتحدث في أي موضوع الليلةو.. سآتي: صفاء

إلى زوجتـه   ) تخرج هناء   ( أحضري لي حبتين دولفيران     ) إلى هناء   : ( مجدي.د

  .أصغي جيدا إلى ما أقوله لابنتك ولا تنفعلي وتقاطعيني

  )صمت : ( أم صفاء

قد لا أكون زوجا صالحا في عرف أمك ولكـن هـذا لا             ) إلى صفاء   : ( مجدي.د

إلى أي مدى أنت متورطة مع      ..  أكون أبا محبا حريصا على مصلحة بنيته       يمنع أن 

  هذا الشاب؟

  .ليس بيننا إلا حب عفّ يجمع بين قلبين وفكرين: صفاء

  .. شروطهليعظننت لوقاحته أنه يملكك وبوسعه أن يملي : مجدي.د

  .إنه فعلا يملك قلبي وأنا أحبه ولن أرضى به بديلا: صفاء

أنا لا أقول لك أن الحب هـو حاجـة بيولوجيـة       .. ا صفاء أصغي إلي ي  : مجدي.د

ولكن لا أريدك أن تقعي في      .. صرفة وإلا كان كل رجل يحب كل امرأة والعكس        

ليس في الحياة شطر يبحـث      .. اك فتاة معينة لرجل معين    نوهم كبير وتظني أن ه    

 هناك ملايين النساء تنسجم مع رجل، وملايين الرجال تنسجم        .. عن شطره الضائع  

ولكن المصادفة ترمي بعدد محدود في حياة الإنسان وهو في السن التي            . مع امرأة 
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يقبل فيها على الزواج، وهذا العدد يقل أو يكثر حسب الصدف وحسب المكان الذي          

  ..ه المصادفة في حيات أويضع فيه نفسه

  .أنا قانعة بالنصيب الذي وضعته: صفاء

أن يحـب   : الحب يأتي على شـكلين    عن النزوات، ولكن     أنا لا أتحدث     :مجدي.د

أما  والحب الأول هو حب مضمون،    .. الإنسان مثيله، أو يحب في الآخر ما يتقصه       

يحب الغبي ذكية، والفقير غنية، والجاهل متعلمة،       .. الآخر فيكون من طرف واحد    

والفاشل ناجحة، والفاجر عفيفة، والخجول جريئة، والقبـيح جميلـة ، والكـاذب             

ع أن يبلـغ    عن بلوغها، ولكن نادرا ما يستطي       أشواقه التي عجز   إنها تمثل ..صادقة

: لأن الزواج انـسجام   .. واق بالزواج، فيحاول أن يجر شريكه إلى مواقعه       شتلك الأ 

  ..عاطفي وفكري واجتماعي

  .إنه يفضلني بنواح كثيرة: صفاء

وأريد أن أحذرك بأن الإنسان حين يقع في الحب تصبح له رؤيا متميزة             : مجدي.د

ماذا يجمع بينك وبينه؟ أنت غنية وهـو        .. اطفته، ولا تنسجم مع واقع المحبوب     بع

  .فقير أنت جميلة وهو قبيح

  .لا، ليس قبيحا: صفاء

ما هذا الذوق؟ له شكل غير متطور، جبين ضيق، ويدان كبيرتان غيـر             : مجدي.د

لا يملك  .. ولا شك أن كل صفاته الأخرى فجة كيديه       .. يدا إنسان فج  .. متطورتين

أحاسيس .. تلك الرهافة التي تمنحها المدنية للأصابع والذوق الرفيع والفكر الثاقب         

  ..خام، عناد بغل، ضيق رؤيا

  .في كل الفحوص يكون الأول ..إنه ذكي متفوق في دراسته: صفاء

 فـضيلة المثـابرة     ،مثـابرة .. الطب ليس بحاجة لذكاء   .. هذا ليس ذكاء  : مجدي.د

والحب ..  اللبن  الأرض وخض  سوطشبه اللجاجة في    اللجاجة في الدرس ت   .. يملكها

إنـه لا    .. عقدة تفـوق    عنده هو لجوج في كل شيء، وعقدة النقص غدت       .. أيضا

ماذا  .. ولن يتيح هذا البيت لك     ،يشعر بالاطمئنان الذي يتيحه بيت تتوفر فيه الراحة       

بوسعه أن يقدم لك؟ غرفة في بيت والده؟ ركوب الباصـات واستنـشاق عـرق               
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بين ورائحة أقدامهم؟ لن يوفر لك ما أنت معتادة عليه وحين يعجز عن ذلـك               الراك

  .يذلّك ويهينك، ويحقر البيئة التي خرجت منها

  .إنني قنوعة: صفاء

ستجدين أن لا شيء يـستحق التـضحية،        .. لا تبقى القناعة بعد الزواج    : مجدي.د

أنت لو  .. يوستمتص الظروف السيئة حيويتك وبهجتك، فلا ترقبي حينذاك مساعدت        

  .رضيت بمثل هذا الزواج أعتبرك ميتة وأنفض يدي منك

  .لن أمد يدي طلبا للمساعدة ،فاتركوني أبني حياتي بالطريقة التي تناسبني: صفاء

قد لا يكون خلوا من الفضائل التي تستهوي        .. ليس هذا الرجل مناسبا لك    : مجدي.د

سترين بعد الزواج   .. إسعادكقادرا على   شابة مثلك، ولكنه ليس ندا لك، ولن يكون         

سيبحث عن عيوبـك ويختـرع لـك        .. الشخصية الأخرى منه، والتي لن ترضيك     

ولن تشعري بأنك ملكة متوجة لأنك اخترت من هـو          .. العيوب حتى يتساوى معك   

، هله ليصل إليك، ولكنك لن تجديها عنـد        ستطالبين بعواطف كانت جسرا   .. دونك

  .شخصيته بحيث لا تعرفينهستتطور .. وسيقترف الحماقات ليذلك

  كيف يمكن لك أن تتنبأ بكل هذا؟ : صفاء

يبدو عليه الندم لأنه كشف تلك الأغوار مـن         !.. ( لأنها قصتي مع أمك   : مجدي.د

  .فكري في الأمر يا صفاء) أعماقه، ويترك الغرفة إلى مكتبه 

  ..اثنين وعشرين عاما ولا أعرف أنه يحبني عشت معه) بدهشة بالغة : ( الأم

إن أبي ينسى أننا نعيش في مجتمع تحدث فيه تبدلات كثيرة، وأنا أريـد أن       : صفاء

  ..أكون مع القوى الصاعدة ولا أريد أن أكون مع القوى التي تنهار

  .ن يأخذ هذه الصورة السلبيةأولكن كيف للحب  : الأم

إنه يحب من   ..  أناني نرجسي مركز على الذات، يأخذ ولا يعطي        هذا حب : صفاء

وجـود ولا إرادة ولا رغبـة ولا        له   إرضاء حاجاته، والطرف الآخر ليس       خلال

  .اختيار

  

*   *   *  
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  الفصل الثالث

  سادسالمشهد ال

  )عيادة الدكتور مجدي ( 

  .قلت لك لا أقوم بالعملية دون أن تدفعي الأجرة مقدما: مجدي.د

لـم  .. عنديبعت كل ما يمكن أن يباع       .. لا أملك هذا المبلغ   .. يا دكتور : المريضة

  .يبق عندي إلا الفرشة

  ..بيعي الفرشة: مجدي.د

  )تدخل الطبيبة وهي خارجة ( سامحك االله ) بيأس : ( المريضة

 في الغرفة المجاورة سـأقوم بفحـصك        تيمري بي غدا، عياد   ) هامسة  : ( الطبيبة

  )تدخل الطبيبة ، إلى الدكتور ( قد تكوني بغير حاجة للعملية ..دون مقابل

  أتسمح لي بقليل من وقتك؟: رائدة.د

  .تفضلي) دهشا : (مجدي.د

  .جئت لأستشيرك في مسألة شخصية: الطبيبة

  !..تفضلي، تفضلي: مجدي.د

  ..أنا خطيبة الدكتور غسان جارك سابقا: رائدة.د

  خطيبته؟: مجدي.د

 ما جعلنـي    نعم، أعجبت به وكنا على وشك الزواج، ولكن حدث البارحة         : رائدة.د

  .جاههأصدم في عواطفي ت

  .خير إن شاء االله) بشماتة : ( مجدي.د

  .دخل عيادتي البارحة ضابط مخابرات وسأل عنه: رائدة. د

  !العياذ باالله: مجدي.د

  .ديدجأخبرته أنه نقل عيادته إلى بناء : رائدة.د

  !ترقى واالله) تتملكه الغيرة : ( مجدي.د

 ـ        : رائدة.د ضابط، فهـو   كان الضابط منفعلا بشكل أثار فضولي، وكنت أعرف ال

  .شقيق فتاة توفيت منذ مدة قريبة في دار القبالة

  من الفتاة؟: مجدي.د
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ولا أخفي عليك   .. دعى نجوى، وكان قد مر بي ليأخذ تقريرا عن الوفاة         ت: رائدة.د

  .أن الأمر حدث بسبب إجهاض غير فني

  إجهاض غير فني؟: مجدي.د

  ..ليةنعم ذهبت الفتاة ضحية نذل فاقد الشرف والمسؤو: رائدة.د

  ..نعم، نعم أفهم ذلك: مجدي.د

أثار سؤاله شكوكي ، وطلبت منه أن يخبرني عن سـبب رغبتـه فـي               : رائدة.د

علـم مـاذا   تالتحقيق معه لأن الشاب يهمني أمره وسيكون عن قريب زوجي، فهل       

  كان جوابه لي؟ 

  ماذا كان جوابه؟) بهلع : ( مجدي.د

  !رملةلأنك تصبحين عن قريب أ! لا تتزوجيه: رائدة.د

  أرملة؟: مجدي.د

  .إنه ينوي قتله ثأرا لشرفه  نعم ،:رائدة.د

  !وحش: مجدي.د

  الضابط أم زوجي المقبل؟ من الوحش؟: رائدة.د

  في أي عصر نعيش؟.. الضابط طبعا: مجدي.د

  وهذا الذي عقدت عليه أملي، أليس وحشا هو الآخر؟: رائدة.د

  ما؟ما أدراه أنه هو؟ ألا يجوز أن يكون مظلو: مجدي.د

أنت جاره، أنت أعلم النـاس بأحوالـه،        ..  هذا الذي أردت أن أتأكد منك      :رائدة.د

وخصوصا أنه ليس بينكما إلا حاجز رقيق لا يكتم الأصوات ولا يمكن أن تخفـى               

  . عنك أسراره

  ولكن ما الذي يجعل الضابط يشك فيه؟) يبلع ريقه : ( مجدي.د

ى هذه البناية بالـذات عنـد طبيـب         لقد تأكد له أن أخته كانت تتردد عل       : رائدة.د

  ..حقق في هويات جميع الساكنين فلم يجد غير طبيب أسنان واحد.. أسنان

ليس هناك أطباء غيرك وطبيب آخر كهـل        .. أنا أيضا سألت البواب ليلة البارحة     

.. وطبيب أسنان ترك العمارة منذ شهر وانتقل وهذا ما يجعـل شـكوكي تـزداد              



 1965يسرى الأيوبي مسرحية الحب والعدل    
 

 98

تعرف هذه الفتاة؟ هل صادفتها داخلة أو خارجـة         هل  ) تخرج صورة من جيبها     (

  من عيادته؟

  .وجهها ليس غريبا علي: مجدي.د

  .لا بد أنك لاحظت شيئا مريبا.. لهذا ألتجئ إليك: رائدة.د

أنا لا أعرف شيئا محددا، ولكن تصرفاته كلها مريبة، لا يمكنني حصر            : مجدي.د

  ..ر لا يثير فضوليالمرات التي سمعته فيها يغازل امرأة حتى بات الأم

  الذي أغواها؟ إذن تشك بأنه هو: مجدي.د

  .ليس من شيء بعيد عنه: مجدي.د

  هل لو سألك الضابط رأيك فيه تقول هذا القول؟: رائدة.د

  .. أقول ما أعرفه عنه:مجدي.د

إنه أحمق موتور يقتله حتى دون أن يستفسر        .. أرجوك لا تفعل  ) بفزع  : ( رائدة.د

  .منه عن شيء

   لماذا تريدينني أن أوفر ذلك الوغد المنحل الذي يغوي الفتيات؟:مجدي.د

  .لا يستحق الموت من أجل نزوة عابرة! ولكن لا: رائدة.د

  .لتسترح البشرية منه.. بل يستحقها: مجدي.د

إذا كان ذلك، فمن الأفضل أن يعاقب الوغد الحقيقي، ولا يذهب بـريء             : رائدة.د

  .بجريرة المذنب

  ماذا تعنين؟) ه فاغرا فا: (مجدي.د

  هل أنت واثق أنه الوغد الحقيقي؟: رائدة.د

قد لا يعني شيئا تردد فتاة على هذه البناية فقد  يكـون مـن               ) يتراجع  : ( مجدي.د

  .أغواها من خارجها

هذه ) تقترب منه ملوحة برسالة     .. ( بل هو هنا، وفي هذه الغرفة بالذات      : رائدة.د

 حـين قبل أن تموت، ولم أشأ أن أسلمها لأخيها         وثيقة اعتراف الفتاة أعطتني إياها      

الداء في نفـسك، وفـي      .. طلبت مني وقلت لنفسي أن االله وحده يعاقبك بطريقة ما         

ولكنني مضطرة اليوم أن افعـل شـيئا لأنقـذ          . ومايأعماقك ولا بد أن يصرعك      

  ..خطيبي وزوجي المقبل
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  ..أعطني هذه الرسالة: مجدي.د

  . شاهد لإثبات لإنقاذ حبيبيلن أعطيك إياها فهي: رائدة.د

  ..     لقد ضعت) منهارا : (مجدي.د

لو أنك شاب صغير لقلنا انفجار عـاطفي لفتـى لا يـدرك المـسؤولية               : رائدة.د

ولكنك زوج وأب لفتاتين أكبر منها تلك التـي حكمـت عليهـا             .. الاجتماعية بعد 

 ـ  هل خطر لك سخاء العطاء الإنساني لتلك الحيـاة ا         .. بالموت المبكر   تلتـي هلك

  بسببك، بأنانيتك واحتقارك للبشر؟

  ) صامتا وقدمه تهتز بعصبية : ( مجدي.د

لو كنت رأيتها والمستشفى غاص بالجرحى تعمل خمسة عشر ساعة في           : رائدة.د

خدمة الآخرين، تغالب النوم ويغالبها، وتنام متوسدة الكرسي بكامل ثيابها تـشخر            

كانت حياتهـا عطـاء     .. هو بحاجة إليها  تعبا وإرهاقا، وتهب من نومها لنجدة من        

أكثر من الواجب، وليست قصتها معك إلا جـزء مـن هـذا العطـاء               ..متواصلا

دون حرج تسير فـوق     .. هذه نجوى، ليست ضحيتك الأولى ولا الأخيرة      .. الشامل

  ..جثث الضحايا مرفوع الرأس موفور الكرامة

  .كفى، كفى: مجدي.د

فمـا دامـت    .. نا بريئا في جريمة لم يرتكبها     وأخيرا تريد أن تورط إنسا    : رائدة.د

 صـامتا؟   ما بالـك  ) صمت  .. ( هناك عقوبة فليعاقب غيرك على ما اقترفته أنت       

أتظن الحياة لن تحاسبك أبدا عل سلوكك؟ كالعنكبوت تمد خيوطك فـي المجتمـع              

خيطا بعد خيط وتصنع شبكة تصطاد فيها كدح الآخرين وسـمعتهم وأعراضـهم             

  ! طينة جبلت؟ تكلممن أية.. وحياتهم

  بأي حق تكلمينني بهذه اللهجة؟: مجدي.د

  !!أنا الأخرى إحدى ضحاياك.. بحق الضحية: رائدة.د

  ..قلت لنفسي أن وجهك ليس غريبا عني! أنت) فاغرا فاه : ( مجدي.د

  ..حتى الذكرى لا تعلق في ذهنك لكثرة ما ترى من وجوه :رائدة.د

  ..مجدي تغيرت كثيرا.د

  ..ضل، منذ عرفت حقارتكللأف: رائدة.د
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  جئت تثارين مني؟: مجدي.د

  ..الحياة تثأر لنفسها من أمثالك.. رائدة أنت في قبضتي ولكنني لن أثأر منك.د

أقف في القوس لأحاكمك ولكنني لا أنفـذ فيـك          .. أنا أنذرتك لتتصرف  : مجدي.د

  .. أما إذا تهدد خطيبي فإنني لا أقف مكتوفة اليدين.. عقوبة الإعدام

   * *   *  
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  الفصل الثالث

  بعالمشهد السا

  ) في صالة البيت ومعه صفاء .. دار الدكتور مجدي( 

حتى تريح نفسك وتريحني أريد أن أخبرك رأيي فـي هـذا الـذي          .. أبي  : صفاء

تعرضه علي.  

  .وزير تقدم يطلب يدك لابنه.. أريد أن أضعك في قمة المجتمع: مجدي.د

  .أنا لا يهمني قمم المجتمع: صفاء

تنظـرين   ..أعرف أنك ورثت هذا عن أمك، طلبها سفير ففضلتني عليه         : مجدي.د

  .إلى الأسفل ولا تنظرين إلى الأعلى

  .أنظر حيث أستشف سعادتي وراحة ضميري: صفاء

هذا الذي تسمينه سعادة ما هو إلا إثارة بيولوجية لفتاة في سـن التوقـد               : مجدي.د

أما الزواج  .. إذا ما بدا منه ولوع بك     العاطفي، كان من الممكن أن تكون لأي كان         

لأنه علاقة اجتماعية قبل كل شيء يترتب عليها الكثيـر          .. فهو يحتاج إلى حصافة   

  .من الأمور

أشـمئز مـنهم هـؤلاء الـذين        .. أنت لا تفهمني  .. سمعت هذا منك كثيرا   : صفاء

 ـ   ك تعرضهم علي، أحتقر هؤلاء الذين يلد مالهم المال دون جهد من ناحيتهم، وأولئ

إنهم سرطانات المجتمع وأنا لا أتزوج من       .. الذين يستخدمون مركزهم لجمع المال    

  .سرطانات

  .أعرف أنني سأتعب في تنقية ذهنك من الأوهام: مجدي.د

  ..فكري نقي واقعي لا وهم فيه: صفاء

  كيف تحكمين على شاب دون أن تريه؟: مجدي.د

فتـاة قليلـة    .. اء تلائمـه  إنني أعرف أي نوع من النس     .. لا أريد أن أراه   : صفاء

، فتاة خاوية العينين يبهرها الفتى ولـو كـان صـاحبه            الإحساس بما يدور حولها   

من الغمار تشتهي النفوذ والبروزة والحفلات ولو جرت         يمارس اللصوصية ، فتاة   

  .قدمها لتكون في بؤرة الفساد
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وصية هناك أشياء مشروعة في المجتمع ليست لص      .. أنت تهولين الأمور  : مجدي.د

  ..مغامرة موفقة لبعض الناس.. يمكنك أن تسميها حظا.. ولا فسادا

هناك لعبة قذرة في .. ولهذا ليست حتى مغامرة   .. إن مغامراتهم دائما موفقة   : صفاء

المجتمع لا أريد أن أسميها باسمها ولا أرغب في المشاركة بهـا يلعبهـا أفـراد                

أفراد يلعبـون فـي     .. ل خيال إنها تتجاوز ك  .. أنا لا أعرف كيف تحدث    .. معينون

  ..ليس في لعبتهم ذكاء وليس فيها رجولة.. مصائر الجميع

  ..تجارة وصفقات.. ليس هناك سر في هذا: مجدي.د

  !وتنازلات: صفاء

وسـطاء يـشترون    .. أسعار ترتفع بشكل جنـوني    .. التجارة مشروعة : مجدي.د

  .كل إنسان يفعل ذلك لو كان مكانهم.. ويبيعون

مئات الألوف منا   .. ح الخيالي لبعض الناس؟ نحن الشباب     ب هذا الر  من يدفع : صفاء

  .توصد أبواب السعادة أمامهم من أجل أن يرفل هؤلاء الطفيليون بأثواب النعيم

سأعرض عليك أمرا آخر ربما يرضيك إنني       .. لا فائدة من الكلام معك    : مجدي.د

روت فالمجال  راغب في ترك عيادتي الصغيرة في دمشق، وممارسة مهنتي في بي          

وأخيرك أن تسافري معي إلى بيروت وتكملي دراستك فـي الجامعـة            .. لي أوسع 

أما وقد قررت مستقبلها معي سآتي لاصطحابها بعد        .. كالأمريكية أو تبقي قرب أم    

  .أن أتدبر أمري

  ولكن لم تهاجر؟.. ن أكون قرب أميأأختار : صفاء

رتاح فـي بيتـي ولا فـي        لا أنا م  .. ضقت ذرعا بكل ما يجري حولي     : مجدي.د

  ..عيادتي ولا في مجتمعي

  أهو بسببي؟: صفاء

على كل حال أكون مطمئنا علـى       .. أنت أهون أسبابي، لا أخشى عليك     : مجدي.د

اشتريته بمال أمك وأثثته بمال     .. مستقبلك بأنك لن تغادري المنزل الذي نشأت فيه       

 مجهزة في غرفتـي     وهي.. خذ منه إلا حقيبة ثيابي    ن آ ل.. أمك فهو ملكها وملكك   

  .للسفر أما هناء فتلحق بي بعد أن أجهز مكاني

  وما هو أصعب أسبابك؟: صفاء
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  .لا أستطيع أن أراها في ساعاتها الأخيرة! أمك) يتلكأ في الجواب ( مجدي .د

  ألن تودعها؟) يهز رأسه دون أن يجيب ( هل بلغت هذا الحد من المرض؟: صفاء

ولكننـي أودعـك    .. أن كشفت أغوار نفـسي     على وداعها بعد     ىلا أقو : مجدي.د

  ) يعانقها ( وأتمنى لك السعادة الحقيقية مع من تحبين 

أما في عيادة الدكتور مجدي ساطع فلقد نزعت اليافطة في الخارج وحل مكانها             ( 

  )وأخصائية أطفال اسم الدكتورة رائدة فهمي طبيبة عامة 

  انتهت
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